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أیّها المواطنون والرفقاء
في تسامي الحیاة ورقیّها تكتسب التقالید معنى جدیدًا یخرج عن كونها طقسًا جامدًا لتصبح، في استعادتها، بناءً جدیدًا یعبّر عن هذه

 

الحیاة – الإنسان –
المجتمع، وعن تطلّعاته. من هذه التقالید الاحتفال بالأول من آذار عیدًا لمولد الزعیم، المعلّم، كاشف حقیقة الأمّة وباني النظام

 

الجدید المقیل للأمة من عثراتها وموجّهها إلى الحیاة الجدیدة.
 

في الأوّل من آذار عام 1938 أعلن سعاده: “بعد أن وضعت مبادئ القضیة القومیة التي هي مصدر جلاء الأفكار ووحدة العقیدة
والاتّجاه وأوقفت الاختلاطات السیاسیة الدینیة في المسائل القومیّة من الوجهة النظریّة شرعت في إیجاد الوسائل العملیّة لتحقیق

القضیّة القومیّة. ولم تكن المهمة هیّنة في جوٍّ موبوءٍ كجو الحالة المناقبیّة والأخلاقیّة السیّئة التي أشرت  إلیها.ولكنّي وضعت قاعدةً
أساسیة أتمشّى علیها وهي البحث عن العناصر الجدیدة السلیمة وتعلیمها المبادئ الجدیدة وإفهامها قضیّة الأمّة وتكوین حزبٍ منها

ینشأ بمعزل عن الاختلاطات المذكورة آنفًا نشأةً صحیحةً قویةً بمعنویّاتها، حمیدةً بمناقبها، سلیمةً بروحها صالحةً لحمل أعباء
القضیّة…”لقد أكّد سعاده، وعلّم، أنّ مناقب الثقة والإخلاص والأمانة هي الأساس الذي تُبنى علیه نهضة الأمّة، وفلاحها، “فالحركة
السوریّة القومیّة الاجتماعیّة تقوم على مبدأ الثقة لا على مبادئ الشك والخیانة والغدر، ونظامها یكفل جعل الثقة عقیدةً راسخة، وما
من أحد عمل بهذا النظام وخضع لأحكامه مقدما الإرادة العامة الممثّلة بالنظام على إرادته الخصوصیة وأهوائه إلا كان آمنا على
حقّه وحقّ غیره.وما من حالةٍ خرج فیها بعض القومیّین عن النظام ومبدأ الثقة المجموعیّة إلا واضطرب فیها حبل الأمانة وضاع

الحقّ والصحیح في تیارات الأهواء الفردیّة والمآرب الخصوصیّة والادّعاءات الشخصیّة…” (سعاده، “اتّق شرّ من أحسنت إلیه”،
الزوبعة، العدد 79، في 12 آب 1944).الثقة، والیقین والإیمان بأصالة الشعب هي عماد البناء الصحیح، وما تسلُّل الأفكار الغازیة

والفاسدة، إلا نتیجة اهتزاز الثقة، وما تسلّل المفسدین والمعتدین إلا ناتج الشكّ النابع من فوضى الأهواء الشخصیة غیر المتوافقة
مع طبیعة الحیاة – المجتمع. الثقة والیقین والإیمان هي ما تجعل من القومي الاجتماعي، وقدوته حضرة الزعیم، العاملَ والمجاهدَ
المثابر لتحقیق مصلحة سوریة، یسیر إلى النصر بخطى ثابتة مطمئنّة. هذه المناقب هي ما یحوّل احتفالنا الدائم بالأول من آذار من
“تقلیدٍ” نقليّ، إلى تقلیدٍ عقليّ متجدّد عن إرادة النصر في شعبنا.وما أشبه الجو الموبوء الذي وصفه سعاده، بل ربّما قد یكون الیوم

أسوأ، بحال كیاناتنا الیوم، من تفتّت وخراب وضیاع هویّة وتآمر وعدوان، وویلاتٍ تطال كلّ نواحي الحیاة، في هذه الكیانات،
وتاریخ شعبنا وتراثه وحضارته وثقافته ومستقبله.ففي الشام تستعر الأزمة المستمرّة منذ ما یقارب السنوات الأربع، حیث یستمرّ
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القتل والذبح والخطف والتدمیر وتخریب كلّ مقدّرات الكیان. ویتنقّل العنف من مكانٍ إلى آخر، ومن محافظةٍ إلى أخرى، وتعود
بعض مظاهر العدوان لتظهر في قلب العاصمة دمشق بالتفجیرات الإرهابیة، فضلاً عن الاعتداءات الیومیة بالقذائف والصواریخ،

وأیضًا في بعض المدن التي خرجت من دائرة العنف كحمص وغیرها.

رافق ذلك الاعتداء الیهودي الارهابي الأخیر على مزارع الأمل في القنیطرة، وارتقى فیه ثلّة من شهداء المقاومة، من أعضاء
حزب االله والعمید الإیراني، كما یرافقها العدوان التركي المستمرّ، وآخر مظاهره اختراق أراضي الكیان ونقل رفاة سلیمان شاه

المزعوم وجودها من مكانٍ إلى آخر داخل حدود الكیان المصطنعة، التي وضعها سایكس وبیكو بالاتفاق مع الأتراك لاسترضائهم.
أما اشتراك الجیش التركي المباشر في معارك شمال حلب فلا یمكن تجاهله، خاصةً أنّه أتى فاضحًا للدور التركي في الأزمة

الشامیّة، بعد أن كان الإعلان عنه محصورًا بـ”دعم الثوار المعتدلین” في الشام. ومن مهازل الأزمة، أنّ حمایة مقام سلیمان شاه
كانت بالتنسیق التام مع “داعش” التي لم تُبقِ جامعًا أو كنیسةً أو تمثالاً أو مقامًا إلا ودنّسته، أو دمّرته، أو أحرقته بحجّة مخالفته

“للشرع الإسلامي”.وبعد أن كنّا قد أوضحنا مرارًا منذ بدء الأزمة، أنّ تركیا وبعض دول الخلیج العربي، السعودیة وقطر، تنفیذًا
لأوامر سیّدهم الأمیركاني هم من یدعم ویوجّه ویسلّح ویدرّب ویسرّب المعتدین والإرهابیّین إلى الشام، تأتي الیوم معارك شمال

حلب لتؤكّد وتفضح صلف الأتراك ودورهم الأساسي في الأزمة، من خلال إشراف الجیش التركي على المعارك وتغطیة
المسلّحین بالقصف المدفعي، في محاولةٍ لاستعادة سیطرة “السلطنة العثمانیة” على الأمم التي احتلّتها – كما یقول محلّلون.

في مواجهة هذه الاعتداءات واستمرار المعارك، ورغم الاستنزاف الذي یتعرّض له جیشنا في الكیان الشامي منذ بدایة الأزمة، فإنّ
الإنجازات التي یحقّقها – مع حلفائه – لا زالت سببًا مباشرًا في مقاومة المواطن الشامي لمغریات الهجرة، وللاستسلام للیأس،
وسببًا مباشرًا في استمرار صراعه مع مظاهر هذه الأزمة ونتائجها من تردٍّ اقتصادي ومعیشي وخدماتي في معظم المحافظات.

والانتصار الذي تحقّق في جبهة القلمون لم یتمكّن الإرهابیون من تغییره، رغم كلّ محاولاتهم، ورغم معارك الكرّ والفرّ التي
تجري في الجبهة، ولم یستطیعوا استعادة السیطرة على تلك المنطقة ، بل تحوّلت المعارك إلى تنازعٍ داخلي بین الجماعات

الإرهابیّة لاحتكار السیطرة، والمعركة الحاسمة في الجنوب الشامي أدّت إلى إعادة النظر في وضع الجنوب، حیث كان العدو
الیهودي یسعى إلى إقامة منطقة عازلة، و”جیش لحدٍ” شامي یتكوّن من الجماعات الإرهابیة كما فعل في جنوب لبنان سابقًا، إلا أنّ

محاولاته حتى الآن باءت بالفشل، ولا ننسى دور عملیة شبعا الأخیرة  – التي قام بها حزب االله جزءًا من الردّ على اغتیال
المجاهدین في القنیطرة – في ردع المحاولات الیهودیة في المنطقة، كما أنّ تحریر أجزاء من شمال حلب من الإرهابیّین واستعادة
الجیش الشامي السیطرة علیها أفشل محاولات تركیا إقامة منطقة عازلة بحكم الواقع وبصرف النظر عن فشلهم في استدراج قرارٍ
“دولي” لتحقیق ذلك.لقد نجحت المصالحات المحلّیة التي قامت في بعض المناطق في إعادة بعض الذین حادوا عن سواء السبیل

إلى جادة الصواب، واستعادة السلطة قدرتها على تأمین حاجات المواطنین وحمایتهم، كلّ ذلك یتمّ تمهیدًا للمصالحة الوطنیة التي لا
تكون إلا بالتقاء مختلف الأطراف الشامیّة على طاولة واحدة للبحث في وسائل تحقیق مطالب المواطن والخروج من الأزمة وحقن

الدماء، دون شروطٍ مسبقة، وعلى قواعد وحدة الشعب والأرض، ورفض التدخّل الأجنبي، والعمل لإیجاد النقاط المشتركة فیتمّ
الانطلاق منها لبناء “النظام” الذي یحقّق كرامة المواطن، ویحفظ مصلحة الكیان. في مقابل التطوّرات العسكریة نجد التطوّرات
السیاسیة التي كانت تحصل في الفترة الماضیة تحت الطاولة، وبدأت الیوم تظهر إلى العلن، فزیارة الوفد البرلماني الفرنسي إلى

الشام هي دلیل على محاولات إیجاد سبیل لاستعادة العلاقات مع الشام، مع حفظ ماء الوجه، بعد إدراك حقیقة أنّ الإرادات الغربیة
لن تستطیع تجاوز واقع اضطرارها للتعامل مع الواقع في الشام، وتطوّر العلاقات الروسیّة – الأمیركانیّة إلى حدّ إعلان

الأمیركاني دعم الجهود الروسیّة في عقد الحوارات بین “المعارضات” الشامیّة والسلطة، بالإضافة إلى التطوّرات في ملف
“النووي الإیراني”، إلى حدّ التبشیر باحتمال إنهاء النزاع في الموضوع – مما أغضب نتنیاهو ودفعه إلى طلب مخاطبة

الكونغرس الأمیركاني دون العودة إلى البیت الأبیض في ذلك، وأدّى إلى نشر تحقیقاتٍ استخباریّة قدیمة حول البرنامج النووي
الیهودي الذي یتمادى في  صناعة الأسلحة النوویّة، كون دولة الاغتصاب رفضت التوقیع على الاتفاقیّة الدولیّة المتعلّقة بحظر

الصناعة الحربیّة النوویّة – فبرز النزاع الیوم بین الإدارتین الأمیركانیّة و”الإسرائیلیّة”، هذا بالإضافة إلى إعلان “الحرب على
الإرهاب”؛ كلّ ذلك  أدّى إلى خفض سقف الأهداف الأمیركانیّة من “إسقاط النظام” إلى محاولات إیجاد السبل للتفاوض معه، دون
أن نغفل أنّ إعلان الحرب على الإرهاب لیس سوى واجهةٍ تحفظ ماء وجه الأمیركاني، حیث تقوم طائرات التحالف بقصف بعض
المواقع من جهة، وتزوّد المسلّحین بالعتاد والذخائر من جهة أخرى، وقد تناقلت بعض وسائل الإعلام أخبارًا عن مشاهدة طائراتٍ

أمیركانیّة ترمي الذخائر لمسلّحي “داعش” في العراق.

أما لبنان “النائي عن نفسه”، فلا یزال تحت وطأة التنازعات السیاسیّة بین دول القرار، فلا انتخاب لرئیسٍ للجمهوریّة، رغم وجود
المرشّحین، والموعودین بالتوافق، والمجلس النیابي الممدّد لنفسه للمرّة الثانیة بحجّة وضع قانون انتخابٍ جدیدٍ “یحقّق” التمثیل

الصحیح، أو انتخاب رئیسٍ للجمهوریّة، هذا المجلس لا یقوى على الانعقاد، والحكومة التي كانت تمارس الحدّ الأدنى من مهامها
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أصبحت بحاجةٍ لـ”آلیّة عمل” لتقوم بحمایة مصالح المواطنین، ومصلحة الكیان. ورغم ما یقوم به بعض الوزراء من مكافحةٍ
للفساد في نطاق صلاحیّاتهم، إلا أنّ المطلوب منهم یتجاوز بكثیر ما یقومون به من واجباتٍ طبیعیّة. أما الجیش، الدرع الحقیقي
الحامي للوطن والمواطن، فلا تزال المناكفات السیاسیة تحرمه من القرار بالتسلیح، ورغم ما تمّ تحقیقه من إنجازاتٍ منذ أحداث

طرابلس الأخیرة، والخطط الأمنیة التي وضعها ونفّذها في بعض المناطق، إلا أنّ الغطاء السیاسي لم یُرفع بعد عن بعض
المتطاولین علیه، ولا تزال مخاطر الخلایا النائمة قائمةً تهدّد أمن المواطن، ولو ترك للجیش أن یتّخذ الإجراءات المناسبة منذ

أحداث البیرة في عكار، مرورًا باغتیال الرائد بشعلاني والتصریحات المسیئة إلى هیبة المؤسّسة وكرامتها، لما وصلنا إلى هذه
الحالة، ویبقى الجرح نازفًا منذ آب الماضي، حیث لا یزال مخطوفو الجیش والقوى الأمنیة في قبضة الإرهابیّین، یستعملونهم

دروعًا بشریّة لتحصین وجودهم في الجرود، والحلّ الوحید لمواجهة التهدید القادم من الجرود هو في التنسیق بین جیشَي الكیانَین
اللبناني والشامي، وبین الحكومتَین اللبنانیّة والشامیّة، دون مكابرةٍ ومراعاة إراداتٍ غریبة، فالعلاقة بین كیانات الأمّة، وتحدیدًا بین
لبنان والشام علاقةٌ عضویّة، ولن یكون لهذه الكیانات فلاحٌ إلاّ بالتنسیق الفعلي على مختلف الصُعُد، فتكون حزمةَ یصعب كسرها

ولا یُستفرَد كلٌّ منها فیخضع لمن یملي علیه قراراته. وتأتي مبادرة الجیش في قصف معاقل المسلّحین في الجرود خطوةً في طریق
تخلیص لبنان من خطرهم، على أمل أن تُستتبع بالاجراءات الكفیلة بإنهاء خطرهم.أمّا بالنسبة “للحوار”، ثنائیا كان أو متعدّد

الأطراف، فهو من الأمور الطبیعیة التي تجري عادةً في مجلسَي السلطة، سواء النیابي أو الوزاري، إلا أنّ “خصوصیّة” “النظام”
اللبناني أدّت إلى قیام هذا الحوار خارج المجلسَین، ویبقى الأمل أن تكون هذه الحوارات بقصدٍ حقیقيٍّ للتلاقي والعمل معًا في ما
یحقّق مصلحة الكیان، لا مجرّد لقاءاتٍ شكلیة لا تخرج عن إطار التجامل بقصد تمریر الوقت لمعرفة ما ستؤول إلیه الأمور في

اللعبة السیاسیّة بین الأقطاب الكبار في العالم. ویبقى الأمل في أن یعي اللبنانیون أنّ من یجب أن یتّخذ القرار في لبنان هم اللبنانیّون
أنفسهم.وفي العراق، وبعد أن استطاعت “داعش” – بسحر ساحرٍ، وتحت أنظار الأمیركاني الذي یحتفظ بمراكز عدیدة تخوّله أن
یعرف ویواجه مسبقًا أيّ تحرّك، كما تخوّله أن یدیر ویوجّه ویسلّح – استطاعت أن تسیطر على أجزاء كبیرة من أراضیه، وأن

تمارس أسوأ أنواع التنكیل المذهبي، حتى وصلت جرائمها إلى المواطنین من المذهب السني، والجریمة العظمى، في الأمس
القریب، تدمیر محتویات متحف الموصل من تماثیل ونُصُب تحمل في حنایاها ما یعبّر عن نفسیة شعبنا، ولم یوقف تقدّم “داعش”
ویرغمها على التراجع سوى المقاومة الشعبیّة في العراق، والعشائر، وما تبقّى من جیش. والمتابع یرى كیف تنتشر الیوم الأبحاث

والتحلیلات التي توجّه الاتّهام المباشر لوكالة المخابرات المركزیة الأمیركانیّة وحلف شمال الأطلسي، في تمكین “داعش” من
السیطرة على الموصل، وتتهمّها بإخراج العملیة بنجاح.

إنّ الدافع الأساسي للاحتلال الأمیركاني للعراق لم یكن سوى السیطرة على منابع النفط، وتفكیك العراق إلى دویلات مذهبیّة،
متنازعة فیما بینها، فتتشرذم قوة الكیان. وكان عنوان “الحرب على الإرهاب” مجرّد واجهةٍ استُعملت لإخفاء الطابع الاحتلالي أمام

را، المعلن أنّ الولایات المتّحدة هي التي أنشأت الرأي العام العالمي، فیأتي تصریح المبعوث الدولي الأخضر الإبراهیمي مؤخ
الظروف المساعدة لتواجد القاعدة في العراق، مجرّد إعلان ما أصبح مكشوفًا أمام كلّ من رأى ووعى خطورة وأهداف السیاسة

الخارجیّة الأمیركانیّة التي تدار من أصحاب رؤوس الأموال الیهودیّة الساعیة لتحقیق وهم “أرض المیعاد”.وفي فلسطین الرازحة
تحت وحشیّة الاحتلال، وبعد تدمیر غزّة وقتل أبنائها وإفناء عائلاتٍ بكاملها في القطاع، تستمرّ محاولات تهوید القدس،
والاعتقالات العشوائیّة التي تطال حتى القصّر العزّل، أما الخطیر والخفي، فهو التنسیق الأمني الذي تفرضه الاتفاقیّات

الاستسلامیة على الطرف الفلسطیني، مما یسهّل على الاحتلال تحقیق أهدافه واغتیال بعض أهمّ قادة المقاومة الفلسطینیّة، كما أنّ
بعض المدرّبین الأمیركانیین الذین كانوا مكلّفین بمهام تدریب الأجهزة الأمنیّة الفلسطینیّة أعلنوا أنّ الهدف من التدریبات هو تطبیق

القانون للتمكّن من العیش “بسلامٍ” مع الیهود، هذا بالإضافة إلى قرصنة الیهود لأموال ضرائب السلطة الفلسطینیّة، وبالتالي
حرمان الموظّفین من رواتبهم منذ ما یزید على الأربعة أشهر، دون أن نغفل باقي الاتفاقیّات المذلّة التي تربط كلّ مقدّرات الكیان

بالقرار الیهودي ولو بشكلٍ غیر مباشر، ومنها اتفاقیّة الغاز.

إنّ الحلّ في فلسطین لن یكون أبدًا بالمفاوضات الاستسلامیة التي تُخضع الكیان أكثر فأكثر لسیطرة الاحتلال، كما لا یكون أیضًا
بمقاومةٍ مذهبیة، الحلّ في فلسطین یكون فقط بتحریرها كاملةً على ید أبناء شعبنا متّحدین، فلقاؤنا مع الیهود هو لقاء الحدید بالحدید
ا لتدریب المسلّحین تمهیدًا والنار بالنار…أما الأردن المستَلَب القرار والإرادة، فقد صار معبرًا للإرادات العدوانیّة على الشام، ومقر
لنقلهم إلى الشام، ومركزًا لغرف العملیّات الأمیركانیّة المنسّقة مع الیهود في إدارة المجموعات الإرهابیّة في جنوب الكیان الشامي،

ناهیك عن الأردنیّین من قادة “جبهة النصرة”. هذا بالإضافة إلى القمع الذي تمارسه السلطة الأردنیة بحقّ المقاومة الفلسطینیّة،
وإفساح المجال أمام العدوان على العراق بفتح الحدود معه… وكما یعاني الجیش اللبناني من عدم اتّخاذ القرار لدعمه، والجیش

الشامي من الاستنزاف، وكما عانى الجیش العراقي من التفكیك على ید الأمیركاني، جاء دور الجیش الأردني الیوم، حیث أُلغیت
خدمة العلم، ویتم العمل على تحویل الجیش إلى فرقٍ صغیرة لتكون حرس حدود للعدو، بدل أن یكون دوره هو الآخر حمایة أمن
المواطن الأردني، وحمایة مصلحة الكیان من العدوان.هذا دون أن ننسى الاتفاقیّات الاستسلامیّة مع العدو، وسیطرته على میاه
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الأردن وتحكّمه بـ”الاقتصاد” الأردني.وقد جاء استشهاد الطیّار معاذ الكساسبة بالطریقة البشعة المعبّرة عن “داعش” وممارساتها،
لیعطي الفرصة المناسبة للسلطة الأردنیّة – إذا أرادت – للتخلّص من “داعش” ومثیلاتها المتواجدة داخل الأردن، إلا أنّ القرار
كان بالانتقام من داعش خارج الأردن! یبقى للأردن منفذٌ وحیدٌ للخروج من حالته هذه، هذا المنفذ هو بالعودة إلى مجاله الطبیعي،
والتنسیق مع الشام والعراق في مكافحةٍ حقیقیّة للإرهاب.والكویت، الكیان المصطَنع الخاضع منذ إنشائه لإرادة منشئیه، یسیر خبط
عشواء، ویشكّل معقلاً لمموّلي الجماعات المسلّحة تحت عناوین متعدّدة وأسماء لجمعیٍّات خیریةٍ في العَلَن، ولم یدرك بعد أنّ خیره

لا یكون إلاّ في حضنه الطبیعي.

تبقى قبرص والاسكندرون وكیلیكیا والأهواز وسیناء شاخصةً إلینا تنادي أعیدوني إلى مداي الحیوي…أیّها المواطنون والرفقاء،إنّ
الناظر بعین المحلّل إلى الأحداث المتنقّلة في العالم، من سیدني إلى فرنسا – تشارلي إیبدو وغیرها – إلى الدنمارك، یدرك أنّ هذه

ة واسعة، لها أهدافها المستترة، فالمجرمون الذین یقومون بالأعمال الإرهابیّة في هذه الدول هم – الأحداث هي حلقاتٌ من خطٍّ
بحسب إعلان السلطات – من المطلوبین للعدالة، أو من الخارجین من السجون، ومنهم من أُرسل إلى الشام حیث تدرّب وشارك
في القتال، ثم عاد إلى بلده، فأین ید السلطة عنه لتقيَ المواطنین من خطره دون الاكتفاء بمراقبته ووضع العین علیه؟ لماذا تنتظر
هذه السلطات حتى یقوم هؤلاء الإرهابیّون بجرائمهم لتلاحقهم بعدها؟ ربّ قائلٍ إنّ هذه الشبكات هي صنیعة أجهزة المخابرات

العالمیّة، وعلى رأسها الموساد ووكالة الاستخبارات الأمیركانیّة، تخبّئها لخطّتها المبیّتة للحاجة، تمامًا كما یحدث في بلادنا، وبشكلٍ
خاص في العراق والشام، لتكون “الحربُ على الإرهاب” وسیلةً – لیس للقضاء على هذه المنظّمات – بل لاستعمالها حیث تحقّق

لسیّدها موضع سیطرة بمختلف أشكالها، وكلّنا یذكر من أنشأ وموّل وسلّح ووجّه “القاعدة” في أفغانستان، وإلى ماذا آلت
الأمور.وتأتي هذه الجرائم – الموجّهة ضدّ الیهود في هذه الدول معظم الأحیان – مقدمة للنتیجة: “لیس للیهود أمن وسلام إلا في
دولتهم “إسرائیل”، فیا یهود العالم لا تتأخّروا عن الهجرة إلى “أرض المیعاد””، كما أعلن نتنیاهو في زیارته الأخیرة لفرنسا،
لتتكرّر خدیعة “الهولوكوست” بسیناریوهاتٍ جدیدة ومتعدّدة لدفع الیهود إلى المجيء إلى أرضنا في فلسطین، فیكون هدفها قیام
دولة الاغتصاب الیهودي بتوسیع الاستیطان تحت مرأى العالم، دون رادعٍ حتى من أصحاب الحقّ، وبالتالي تكون وسیلةً من

وسائل العدوان على شعبنا في المحصّلة.

رغم فظاعة الجرائم التي ذكرنا، ألم یكن العدوان الأخیر على غزة أفظع، أولیس تفتیت العراق وتهجیر أبنائه والسیطرة على
مقدّراته أخطر؟ ألیست جرائم القتل والذبح والتهجیر والتدمیر المستمرّة في الشام أكثر بشاعة؟ ألیس أكثر “إنسانیة” أن یتداعى

زعماء العالم للقیام بخطواتٍ حقیقیّة ضدّ الإرهاب في بلادنا ووقف التسلیح والتدریب والتمویل للجماعات المسلّحة، دون أن یكتفوا
بتنظیم مسیرةٍ حاشدةٍ في باریس ضدّ جریمة تشارلي، یرافقهم فیها الوجه الأبرز للإرهاب – نتنیاهو؟أیّها المواطنون والرفقاء،في

كلّ ما ذُكر من حروب ومعارك، یبقى الدور الأساسي للحرب النفسیّة التي یدیرها العدو بنجاح عبر وسائل الإعلام العالمیّة،
وتنضمّ إلیها وسائلنا الإعلامیة بـ”حسن نیٍّة” أحیانًا، أو بقصدٍ أحیانًا أخرى، فقط لأنّها تفتقد المقیاس النقدي، وتسعى إلى السبق

الصحفي، فتروّج مصطلحاتٍ أُفرغت من معناها، مثل “الإرهاب” و”الاحتلال”، وتنتشر أحیانًا كثیرة تحقیقاتٌ وصور غیر مدقّقة،
وننجرف مع “البروباغندا” دون أن نتوقّف لحظةً لنفكّر: أین مصلحتنا في هذا؟ لقد تسابق الجمیع – تحت عنوان حرّیة التعبیر –

للقول “أنا تشارلي”، وقلّ المبادرون للحدیث عن الطفلة ملاك الخطیب مثلاً ذات الخمسة عشر ربیعًا التي اعتقلها الاحتلال في
فلسطین. وإنّ الرأس المدبّر لـ”داعش”، والجماعات الإرهابیة، یلعب هذه اللعبة بحِرَفیٍّة ممتازة، فنجد الأفلام الفظیعة التي تنقل

جرائم هذه الجماعات بالتفاصیل مع مؤثٍّرات إخراجیة تحتاج تمویلاً عالیًا وخبرةً دقیقة، لبثّ الرعب في مواطنینا لیخسروا المعركة
حتى قبل أن یخوضوها، تمامًا كما فعل الیهود بتناقل أخبار المجازر في بدایات دخولهم إلى فلسطین، واستطاعوا أن یخلقوا

أسطورة الجیش الذي لا یهزم، حتى بدأت العملیات الفدائیّة والاستشهادیّة، فكسرت هذه الأسطورة، واستطاع شعبنا أن یحقّق
انتصاراتٍ باهرة أبرزها انتصار عام 2006.الیوم، نحن بأمسّ الحاجة لأن تقوم دویلات كیاناتنا – لیس فقط بالتنسیق العسكري
والسیاسي لمواجهة الهجمة علیها – بل أیضًا بالتنسیق في وضع خطّة إعلامیّة، وتربویّة، ودفاعیّة تنمّي لدى المواطن ثقته بنفسه
– بشعبه وأمّته – هنا یكمن خط الدفاع الأول، في بناء الثقة وإرساء الیقین بأنّنا أصحاب المصلحة، وأنّنا وحدنا القادرون على
حمایة شعبنا وأرضنا. أیّها المواطنون والرفقاء،قال سعاده في الأوّل من حزیران 1935 “لیست القومیّة إلاّ ثقة القوم بأنفسهم

واعتماد الأمّة على نفسها. ومن هذه الجهة نرى أن مبدأنا هذا یكسبنا الحیویّة المطلوبة لجعل شخصیّتنا القومیة ذات مثالٍ أعلى
خاص وإرادةٍ مستقلّة هي أساس كلّ الاستقلال.” هذه الثقة تقوم على الإیمان بأصالة نفسیّة الشعب وبقدرته على اجتراح المعجزات

عندما یدرك مصلحته، فیفرض إرادته.

أیّها القومیّون الاجتماعیّون”إنّ مبادئنا القومیّة الاجتماعیّة قد كفلت توحید اتّجاهنا، ونظامنا قد كفل توحید عملنا في هذا الاتّجاه
ونحن نشعر أنّ التغییر یفعل الآن فعله الطبیعي”. لم یُقدم أحدٌ من الرفقاء على أداء قَسَم الانتماء إلى الحزب إلاّ معتنقًا لهذه المبادئ،

وموقنًا أنّ فیها وحدها فلاح سوریة وعزّتها. إنّ كلّ ما طرأ على القومیّین الاجتماعیّین، وما نشكو منه، وما یُسمّى “تعدّد
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مؤسّسات”، لیس سوى طفرةٍ سطحیٍّة قابلةٍ للعلاج، بصدق الإیمان بحقیقة هذه الأمّة، وثبات العزیمة للعمل لتحقیق مصلحتها،
وهذان ینبعان من الثقة بالنفس، والیقین بالانتصار الأخیر الذي لا مفرّ منه.لم یمرّ یومٌ على حزبنا، إلا وكانت الأقاویل تعلو أو
تخفت، والإشاعات تطال الرفقاء، والاتّهامات طاولت حتى الزعیم، یبثّها من أدركوا خطورة المناقب القومیّة الاجتماعیّة على

منافعهم الشخصیّة، مدفوعین بفردیّتهم وجهلهم، یستفید منهم عدو الأمة فیُعمل في شعبنا تفرقةً حتى یسود، كلّ هدفه أن لا یستعید
شعبنا ثقته بنفسه، ویقف وقفة المارد رادا كلّ الریاح الهائجة.

أیّها الرفقاء،كلّنا مسؤول، ومسؤولیّتنا الأساس هي بعث النهضة، والنهضة هي الخروج من “التفسّخ والتضارب والشك إلى
الوضوح والجلاء والثقة والیقین والإیمان والعمل بإرادةٍ واضحةٍ وعزیمةٍ صادقة”، ومن أركانها الانتظام في نظام الشكل النابع من
نظام الفكر والنهج. السوریّون القومیّون الاجتماعیّون – ولا أعني بذلك من ینتظمون إداریا في الحزب فحسب، بل أعني كلّ من
سات” وجمعٍ وتوفیق، هم رفع یده زاویةً قائمةً دلیل الوضوح والیقین والثبات – هم لا یطلبون “الوحدة” على أساس تجمیع “مؤسٍّ

یتمرّسون فكرًا – فعلاً بالمبادئ التي اعتنقوها، ویتفاعلون فیما بینهم، ومع أبناء شعبهم مجاهدین لإعلاء إرادة سوریة وتحقیق
سؤددها. هذا المشروع، هو مشروع بناءٍ كان من لبناته المؤتمر الذي عقدناه بمناسبة عید التأسیس في دمشق، تحت عنوان “سوریا
وصراع الوجود ودور السوریّین القومیّین الاجتماعیّین”، فعمل الحزب ورؤیته یحتاجان تضافر كلّ الإمكانیّات والجهود لتحقیق
الغایة – النهضة، وما بادر إلیه القومیّون من تثمیر طاقات الرفقاء الخلاّقة في الحزب – نظام الفكر والنهج ونظام الشكل – هو
دلیلٌ حقیقيٌّ وعمليّ على أنّ “الوحدة” تعبیرٌ عن وضوح الرؤیة وقوّة العزیمة في الانخراط في مشروع الحزب، ودفع قوّته إلى

قمّة جدیدة من قمم العز.

أیّها المواطنون والرفقاء،”رسالة الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى الأمّة هي رسالة الثقة والإخلاص والنظام وسیسحق
الحزب كلّ إثم یعترض تحقیق هذه الغایة العظیمة الجمیلة!” (سعاده، “اتّق شرّ من أحسنت إلیه”، “الزوبعة”، العدد 79، في 12

آب 1944).
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